صمح + +++ ص50 
وثعلم أن الإضافة تختلف حَسْبٍ ما يقتضيه التعبير . ف ( سنة 
الاولين ) تعنى الامور الكونية التى قدّرها الله لعباده . و ( سنة الل ) 
تعنى سنّة منسوبة ل ؛ ومن سنن الحق سبحانه أن يُهلك المُكذْبين 
للرسل إن طلبوا آية فجاءتهم . ثم واصلرا الكفر . 
ويقول الحق سيحانه من بعد ذلك : 
ةلوازمل 


وود 


رتوو 

















وهم قد طلبوا أن ينزل إليهم مَلَكْ من السماء ؛ لذلك نجد الحق 
سبحاته هنا يأتيهم بدليل أقوى مما طلبوا ٠‏ ذلك أن نزول ملك من 
السماء هر أسهل بكثير من أن يُنْزْلَ من السماء سلما يصعدون عليه » 
وفى هذا ارتقاء فى الدليل ! لكنهم يرتقون أيض) فى الكقر , وقالوا 
إن حدث ذلك قلسوف يكون من قعل السحر 

ولو كان محمد يُقَْ ساحرا لُسحرهم , وجعلهم جميعا مؤمنين » 
وعلى الرغم من آن مثل هذا الامر كان يجب أن يكون بدهيا بالنسبة 
لهم . لكنهم يتمادونَ فى الكفر , ويقولون : إنه لو تل سلما من 
السماء وصعدرا عليه ؛ لكان ذلك بقعل السحر ؛ ولكانَ رسول الله هق 
الذى سحرهم ؛ وأعمى أيصارهم , ولّجعلهم يتوهمون ذلك 





(1 يع يسرع مد رعلا زلرتخ:. [ النامري كدري 1(9 ].. والمسارع تقد 
الا . مراع اللو 8 لمق عرب 

18 لظ اليسماية .الى ميماية كن الك وي 
حي رشكية.)ق.: يللم ينيص عوتفيق بالإمسارنا فى جا توي ,.[النسان اقتري 
مادة : سكن ] 






عع ] 
ذ حقل فل سر وفيا لدي 








كلدم 

حمحص تح ,حت حت حت وحصت وحق اككاه 

وكان معنى هذا القول الكريم : لو ارتقينا فى مطلبهم . وأنزلنا 
لهم سلما يصعدون به إلى أعلى ؛ ليفولوا : إن الحق هو الذى بعث 
محمنا بالرسالة , بدلاً من أن ينزل إليهم ملك حسب مطلبهم ؛ لَمَا 
آمنوا يل لقالوا : إن هذا من فعل سحر قام به محمد ضدهم . وهكذا 
يرتقون فى العناد والجحود 

ولا بْنّ أن نلحظ أن الحق سبحانه قد جاء هنا بكلمة 

« رام » [الحجر] 

ولم يقل ٠‏ وكانوا » . ذلك أن ٠‏ كان ٠‏ تُستخدم لمُطْلق الزمن : 
و ٠‏ ظل » للعمل نهار) . و ٠‏ أمسى » للعمل ليلا » أى : أن كل كلمة 
لها وَنْتَ مكتوب , والمقصود من «٠‏ ظلُوا » هنا آن الحق سبحانه لن 
ينزل لهم السلّم الذى يعرجون عليه إلا قى منتصف النهار , و! 
أصروا على الكفر 

الذلك قال سبحانه 

( فكلا فيه يمَرجُْودَ 9© » [السجر] 

أى ؛ لن تاخذهم بالليل ؛ حتى لا يقولوا إن الدنيا كانت مظلمة 
ولم نر شيثا , ولكنه سيكون فى وضح النهار . أى : أن الله حتى 
لى فتح بابا فى السماء يصعدون منه إلى الملا الأعلى فى وضح 
النهار لكدّبوا 

وبعد ذلك ينقلنا الحق سبحانه إلى الكون ليّرِينًا عجيب آياته » 
فيقول : 3 


لدعلا لشم بلطت () ته 











17 مت +++ +2 
والبروج تعنى المبانى العالية , والحق سبحانه هو القائل : 
«أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كشم فى بروج مُشْيّدة"'م0 » 


[النساء] 





وهو سبحانه القائل : ط وَالسَمَاء ذات البروج 400 [البروج] 

والمعنى الجامع لكل هذا هو الزينة المُلفتة يِجرّمها العالى ؛ وقد 
تكون ملفتة بجمالها الآخّان . 

والبروج هى جمع بُرْج ؛ وهى منازل الشمس والقمر ؛ فكلما 
تحركت الشمس فى السماء تنتقل من برج إلى آخر ؛ وكذلك القمر , 
مصداقاً لقول الحق سبحانه : 


كل فى فلك يَسْبَحودَ 0© 4 [الانبيم] 

وهو سبحانه القائل 

مر اذى جعل الشْمْس صياء والقمرَ ثُورا وَقَدِره متازل لفعلَمُوا عَدْد 
الستين والْحسّاب 9 4 [يعنس] 


أى : لنضيبط كل التوقيتات على ضََوء تلك الحركة لكل من 
الشمس والقمر , ونحن حين نفتح أىّ جريدة نقرا ما يُسمّى بأبواب 
الطالع . وفيه أسماء الأبراج : برج الحَمَل ٠‏ وبرج الجدى ٠‏ ويرج 
العذراء ؛ وغيرها . وهى أسماء سريانية للمناذل التى تنزلها أبراج 
النجوم . ويقول الشاعر 


] 758/1 ٠ شيد البناء : رفعه وأحكمه رطلاء . [ القاموس القريم‎ )١( 




















حمل القونٌ ورعَى للع : 
عقرب القوس جَدى دَلى ‏ وحُوت ما عرفتا من أمة السَريَان 
وهم اثنا عشر برج] , ولكل يرج مقاييس فى الجو والطقس . 
وحين نقرأ القرآن نجد قول الحق سبحانه 
«(وعلامات وبالئخم هم يدرف 09 4 [الش] 
والبعض يحاول أن يجد تاثيرا لكل برج على المواليد الذين 
يُولدون أثناء ظهور هذا البرج , ولعل سَنْ يقول ذلك يصل إلى فَهُم 
لبعض من أسرار اث فى كونه ؛ ذلك أنه سبحانه قد أقسم بمواقع 
النجوم ٠‏ وقال : 
فلا أنْسمٌ بَوَافع النُجُومٍ 9© ونه لقسم لو 








إن عظيم 09 » 
[الراقعة] 
ومناك مَنْ يقول : إن لكل إنسان نجما يُولّد معه ويموت معه : 
لذلك بُقَال « هوى نجم فلان » ٠‏ ونحن لا نجزم بصحة أى عدم صحَة 
مثل هذه الأمور ؛ لأنه لم تشيّت علميا , والحق سبحانه أعلم 
باسراره ؛ وثد يُعلمها لبعض من خلقه 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد قول الحق 
سيحانه : 
ل ولق جعلنا فى السمَاء روجا ه14 [الحجر] 
أى : أن هناك تأكيد) لوجود تلك البروج فى السماء . وليس هذا 


(1) اليك + الاسد ٠‏ رالجدع 
[السان العرب - مادة 


د . وهو مأخوذ من المعنى اللغوى , قالليث : الشدة والقوة. 








ج: محم حم بحست 
الجعل لتاثيرها فى الجو , أو لانها علامات نهتدى بها , فضلاً عن 
تأثيرما على الحرارة والرطوبة والنباتات » ولكنها فوق كل ذلك تؤدى 
مّهمة جمالية كبيرة ٠‏ وهى أن تكون زينة لكل مَنْ ينظر إليها 





الذلك قال الحق سبحانه 
ال رياه لشاطرين 69 4 [الحجر] 
ذلك أن الشىء قد يكون نافعا ؛ لكن ليس له قيمة جمالية ؛ وشاء 





الحق سبحانه أن يجعل للنجوم جمالية , ذلك أنه قد خلق 
الإنسان . ويعلم أن لنفسه ملكات متعددة , وكُلّ ملّكة لها غذاء . 
فغذاءٌ العين المنظر الجميل ؛ والآذن غذاؤها الصوت الجميل , 
والانق غنذاؤه الرائحة الطيبة ؛ واللسان يعجبه المذاق الطيب , واليد 
يعجبها المكّمّس الناعم : وهذا ما تعرفه من غذاء المككات للحواس 
الخمس التى تعرقها . 
وهناك مككات اخرى فى النفس الإنسانية ؛ تحتاج كل منها إلى 
غناء معين , وقد يُسبّْب أحْدَ ملكة من ملكات النفس لاكثر المطلوب 
لها من غناء أن تلك الملّكة ؛ وكذلك قد يُسبّب الحرمان لملكة 
ما فسادا تكوينيا فى النفس البشرية 0 
والإنسان المتوازن هو سَنْ يُعَدَى ملكاته بشكل مُتوازن ٠‏ ويظهر 
المرض النفسى فى يعض الأحيان نتيجة لنقص غذاء ملكة ما من 
الملكات النفسية ؛ ويتطلب علاجٌ هذا المرض رحلةٌ من البحث عن 
الملكة الجائعة فى النفس البشرية 
وهكذا نجد فى النفس الإنسانية ملكة لرؤية الزينة » وكيف 

















ل 





مكاحت 
تستميل الزينة النفس البشرية ؟ ونجد الم الواضح على ذلك هو 
وجود مهندسى ديكور يقومون بتوزيع الإضاءة فى البيوت باشكال 





ولذلك يقول الحق سبحانه عن آبراج النجوم 

«رزيناما للاظرين 9© »4 [الحجر] 
ونجده سبحانه يقول عن بعض نعمه التى أنعم بها علينا : 
لوَالْخَيل وَالْيِالَ والحمير لترْعَبوهًا وز 


م علينا الحق سبحاته بجمال ما خلق وسخّره لنا » ولا 





4 [النمل] 





ومكذا 





يتوقف الأمر عند ذلك , بل هى فى خدمة الإتسان فى أمرر أخرى 
«وتخمل دك" إن بَلد َم تَكونوا لغيه إلأ بشي الأنفس إذ ركم 
َرمُوف رُحيم 9 4 [التحل] 
وهو سبحانه وتعالى الذى جعل تلك الدواب لها منظر جميل ؛ 
فهو سبحانه القائل 
ٍِرَلَكُمْ فيها جَمَالٌ حين تُرِيحُونَ وَحين تَسْرَحُونا"' 409 [لنل] 
وهو سبحانه لم يخلق النعم لنستخدمها ققط فى أغراضها 
المتّاحة ؛ ولكن بعضا منها يروى أحاسيس الجمال التى خلقها فينا 
سبحانه . وكلما تأثرنا بالجمال وجدنا الجميل . وفى توحيده تفريد 
لجلاله . 


]1١8/١ الأثقال : الأحمال الثقيلة . والثقل : الحمل [ القاموس القريم‎ )١( 
] سرحت العاشية . أى : اخرجتها بالقداة إلى المرعى . [ لسان العرب - مادة : سوج‎ 0 











لس 
حتتار صمصحصمصو ون مح صصص بحت 


ويقول سبحانه عن السماء والبروج 


وَحَنِظتَهَا َك سوير هيد 


ونعلم أن الشياطين كانوا يسترقون”' السمع لبعض من منهج الله 
الذى نزل على الرسل السابقين لرسول الله يي ؛ وكانوا يحارلون أن 
يُضيفوا لها من عندهم ما يُفسد معناها , وما أن جاء رسول الت يلل 
حتى منع كل هذا بأمر من الحق سبحانه » يقول جل غُلآه 





لون الشياطين ليُوحْردَ إلى أَرليائهم ليُجادلُوكم. . 469 نمام 


ولذلك نجد الشياطين تقول ما ذكره الحق سبحانه على السنتهم 
فى كتابه العزيز 





١‏ لإ رأنًا لمسنا السُماء فوجدناها ملسأ حرس شديدا وشهبًا 62 وا 
مد منها مقاعد للسشمع فمن يسممع الآن يجن لَه شهابًا” ' رْصدا ده ونا له 
قشرى أشر أريد بمن فى الأرْض أمْ أراد بهم ريهم رشدا 460 [الجن] 

وهكذا علمنا أنهم كانوا يسترقون السمع ؛ وياخذون بضلعا من 
كلمات المنهج ويزيدون عليها ؛ فتبدى بها حقيقة واحدة وألف 
)١(‏ استرق السمع : إذا سمعه مستخقيا كانه يسرق الكلام المسمرع كما يسرق المال , وقول 

«(إلأمن استرق السُمْع )4 [الحجر] أى : اسنمع فى خُفية . [ القاموس القدريم 
ركم 
(؟) الشهاب : الشعطة الساطعة من الثار . وهو التهم المشيء اللامع . وهو جرم بنصارى 


يسبع قى الفضاء . فإنا دخل فى جر الارض اشتعل ؛ رصار رمادا . [ المسجم الوجيز 
مائة : شهب ] 

















تنفد 


تكدية”". وشاء الحق سيحاته أن يُكذب ذلك ؛ فقال 





«وحفظاها من كل شيْطان رُجيم؟'" 9 4 [الحجر] 
والشيطان كما تعلم هو عاصى الجن 
وقول الحق سبطك من بعد ذلك 


جد بلس 1نة اتح كالتشيبات نين © كه 
وكلمة : طاسترق 469 [الحجر] 
تُحدّد المعنى بدقّة . فهناك مَنْ سرق ؛ وهناك منْ استرق ؛ فالذى 
سرق هو مَنْ دخل بيت على سبيل المثال ٠‏ وآخذ يُعُبّىء ما فيه فى 
حقاتب , ونزل من المنزل على راحته لينقلها حيث يريد . 
ان ل كان اقدالة ]ننه فى النتزل © لالنسن متسر فى استطفاء ؛ 
يوجد فى المنزل ليحفظه ؛ وهكنا يكون 
الحصول على السرقة مقرونة بالخوف 
وقد كان العاصون من الجن قبل رسول الله كل يسترقون السمع 








)١(‏ أخرج البخارى فى صحيح | 217 ) , رأحمد فى مستده ( 87/1) , رمسلم فى 
صحيحه ( 7158 ) من حديث عائشة رضى أن عنها قالك ؛ : سال ناس النبى 88 عت 
الكهان ٠‏ فقال : إنهم ليسوا بشيء . ففالوا : يا رسول الله إنهم يحدثون بالشيء يكرن حقا 
فقال يله : تك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيفرقرها فى أذن وليه كقرقرة الدجابة 
فيخلمون معها أكثر من مائة كنبة - 

(؟) الرجم . الرمى بالحجارة . والرجم . اللعن والإبعاد والطرد . ويكون الرجيم بمعنى المشتوم 
المسبوب من قوله تعالى ١‏ «إانن لم ته ك .. 4639 [مريم] آى : لاسينك . [ لسان 
الغرب - مادة : رجم ] 











030000 
هص محص وص ص مص وص مص مص تمصت 
لنجديج انتيل على الرّسل السايقية. الزرسول لق 396 + والخنطف الآفى 
بعد رسالته الكريمة ؛ حيث شاء الحق سبحانه أن يحرس السماء 

وما أن يقترب منها شيطان حتى يتبعه شهاب ثاقب”" 

والشهاب هو التار المر 
الفحم المشتعلة ؛ ويخرج منه اللهب . وهو ما يُسمّى بالشهاب 

أما إذا كان اللبب بلا فهذا اسمه ١‏ السَّمُوم ‏ 
وإن كان الدخان مُلتويا » ويخرج منه اللهب , ويمرج فى الجى فيسمى 
٠‏ مارج » حيث قال الحق سيحاته : 

«إعارج من نار © 4 [الرحمن] 

وهكذا نجد السماء محروسة بالشهب والسَّمُوم ومارج من نار . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 





نة ؛ وهو عبارة عن جِدْوة تشبه قطعة 





وى كيس عاسع مس نت ]يش م عر دس جسم 
+8 وَالْارْض مَدَدَسََهَاوَألقَتنَافِيهَا روس وَأنبستا 
ل 
فبَاسكل تن مَووونٍ 0 ته 
وحين نسمع كلمة الأرض فنحن نتعرف على المقصود منها » ذلك 
انه ليس مع اتعين لين ...الم حى الامضاة الطييمى لما سين عليه نين 
أىّ مكان فى الآرض 1 
وهذه هى اللفتة التى يلفتنا لها الحق سبحانه ؛ فلو كانت الارض 
)١(‏ شهاب ثاقب أى : مشتعل مضيء خارق لظلام الليل ؛ أو خارق ماحق لكل شيطان 
يخطف خطفة من السماء , وسيب اشتعال الشهاب هو دخوله فى نطاق جاذبية الارض 
لماك فياه (١‏ لجاموسر اتوي 1157/1 


(1) ذؤابة كل شيء ؛ أملاء . ذؤاية الرس ؛ شمر فى الراس . فى أعلى الناصية . ونؤلبة 
القوم : أشرافهم واعلاهم . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ ناب ] 





امقس 


مربعة ؛ أى مستطيلة ؛ أو مُثلثة ؛ لوجدنا لها نهاية وحاقّة , لكنا حين 





نسير فى الارض تجدها مُمّتدة » ولذلك قهى لا بد وان تكون مُدوّرة ٠‏ 

وهم يستدلون فى العلم التجريبى على أن الارض كُروية بأن 
الإنسان إذا ما سار فى خط مستقيم ؛ فلسوف يعود إلى النقطة التى 
بدا منها . ذلك أن مُتُحنى الارض مصنوعٌ بدقة شديدة قد لا تدرك 
العين مقدارَ الانحناء فيه ويبدى مستقيماً . 

وحين يقول الحق سبحانه 

« وآلقينا فيها رواسى .. 69 » [الحجر] 

يعنى أشياء تثبتها . ولقائل أنْ يتساءل : ما دامت الأرض مخلوقة 
على هيئة الثبات فهل كانت تحتاج إلى مثبتات »؟ 

ونقول : لا بد أن الحق سيحانه قد خلقها مُتحركة زعرضة لان 
تضطرب ؛ فخلق لها المُثقّلات ؛ وهكذا تكون قد أخذنا من هذه الآية 
ن ؛ التكزير والدوران : 

وهناك آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه 

إوترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السّحاب (462 [النل) 

ونفهم من هذا القول الكريم أن حركة الجبال ليست ذاتية بل تابعة 
لحركة الأرض ؛ كما يتحرك السحاب تبعا لحركة الرياح 








وكناة سيسات إن يفل مال رواش مفونان قارع عن 
لاا تميد ينا : فلا تميل يَمْنة أو يسسرة اثناء حركتها . 


ويقول الحق سبحانه 








7 الذفا 
لإ وأنبتا'' فيها من كل شىء مُرَرُودٍ 69 4 [السير] 
وأنبت مسبحائه من الارض كل شىء موزون بدقّة تتاسب الجو 
والبيئة ٠‏ ويضم العناصر اللازمة لاستمرار الحياة . 

ويقول سيحانه من بعد ذلك 

رسيري يلها ايز رس بارت كر قلات 

ِو وَجَعَلالكد يمحس وس لدم ررقن © 

فى هذا القول يمتنُ علينا سبحانه بأنه جعل لتا فى الارض وسائل 
للعيش ولم يكتّف بذلك , بل جعل فيها رزقّ ما نطعمه نحن من 
الكائنات الثى تخدمنا ؛ من تبات وحيوان : وؤقود ٠‏ وما يليمتا إياة 
لتطور حياتنا من اساليب الزراعة والصتاعة ؛ وفوق ذلك اعطانا الذرية 
التى تَقَرٌ بها العين ٠‏ وكل ذلك خاضع لمشيثئه وتصرّفه 

ويقول سبحانه من بعد ذلك 


عرس مس عرو مس وسكيو 


خة وَإِنَمنْسَئْء دنا حراينهموما تلهج 


وقوله الحق 


ل( وإن من شيع .. [الحير] 





أى : أنه لا يوجد جنس من الأجناس إلا وله حزان عند الله 


(1) المقصود من الإنبات: الإنشاء والإيجاد . قاله القرطبى فى تقسيره ( 573/6 ) . ومن 
قوله تعالى : «ؤوالله كم من الأْض نان 460 [فرح] 
(1) المعايش ؛ جمع معيشة , وهو ما يقتات به ويعيش عليه الإنسان 












ممص حص مح ص وص ص ,رص ص ,موص 0ح ب كا سانا 
سبحانه . فالشىء الذى قد تعتبره ثافها له لحزائن ؛ وكذلك الشىء 
النفيس ٠‏ وهى سبحانه يُنَزْل كل شىء بقذر ؛ حتى الاكتشافات العلمية 
يلها بق . 
وحين نحتاج إلى أىّ شىء مخزون فى أسرار الكون ؛ فنحن تُعمل 
غقولنا الممنوحة لنا من الله لنكتشف هذا الشىء . والمثل هو الوقره . 
وكُنا قديما نستخدم خشب الاشجار والحطب . 
وسبحانه هو القائل 
«أقرايثم الثَارَ اتى وروت" © آآأسْم آتضائم فجرتهًا أم نحن 
[الواقعة] 
واتسعت احتياجات البشر فاكتشفوا الفحم الذى كان أصله نباتا 
مطمورا أو حيواتا مطمور) فى الارض ! ثم اكتُشف البترول ٠‏ وهكذا 
أى : أنه سبحانه لن يُتشىء فيها جديدا . بل عد سبحانه كل 
اشىء فى الأرض ٠‏ وقدَّر فيها الاقوات من قبل أنْ ينزل آدم عليه 
السلام إلى الأرض من جنة التدريب ليعمرٌ الأرض ٠‏ ويكون خليفة لل 
فيها , هو وذريته كلها إلى أن تقوم الساعة . 
فإذا شكونًا من شىء قهذا مَرْجعه إلى التكاسل وعدم حُسُن 
استثمار اما خلقه الله لنا وقدرة عن اززاقنا فى الأرض ١‏ ونور التفاسة 
فى كوكب الأرض رغم التقدّم العلمى والتّقنى ؛ ذلك أننا نستخدم 
ما كنزه الحق سبحانه ليكون مجال سعادة لنا فى الحروب والتنافر 

















)١(‏ أرى : أخرج الناى من الشيه . ور الزئد : خرجت تاره / رآوراه غيرة إذا ااستشرع 
تاره ٠‏ والزند الوارى : الذى تظهر ناره سريما . [ لسان العرب - مادة : ود ] 








آمك !| بضني 

ل 

ج١١‏ امح صمح صوص ح وص ص مص صمح 
ولو أن ما يُصرف على الحروب ؛ تم توجيهه إلى تنمية 
المجتمعات المختلفة لَعاشُ الجميع فى وفرة حقيقية . رلكن سرء 

٠‏ الذى نقوم به نحن البشر هو المُسبّبٍ الاول 








وسوء التو 





لتعاسة الإنسان فى الآرض ؛ ذلك أنه سبحاته قد جعل الأرض كلها 
للأنام » فمن يجد ضيق) فى موقع ما من الأرض فليتجه إلى موقع 


آخر 

ولكن العوامل السياسية وغير ذلك من الخلافات بين الناس تجعل 
فى أماكن فى الآرض ؛ رجالا بلا عمل ؛ وتجعل فى أماكن أخرى 
بلا استثمار ؛ ونتجاهل قوله سبحانه 


«وإن من شئء إلا عندنا خزائئة.. 49 [الحجر] 





ثرو 


فلكل شىء فى الارض خزائن ؛ والخزينة هى المكان الذى تُدُخر 
فيه الآشياه النفيسة . والكرن كله مخلوق على هيثة أن الحق سبمانه 
قذر فى الارض أنُواتاً لكل الكائنات من لَدّن آدم إلى أن تقوم الساعة 
فى الرزق فاعلمرا أن حقا من حقوق الله قد 
ضيّع . إما لانكم أهملتم استصلاح الارض وإحياء مواتهلا' بقدر 
ما يزيد تعداد السكان فى الأرض ؛ وإما أنكم قد كنزتُم ما اخذتّم من 
الأرض » وضتنثم يما اكتنزتموه على سواكم . 
فإن رأيت فقيرا مُضيّعا فاعلم أن هناك غنيا قد ضَنّ عليه بما 


فإنْ حدث 








)١(‏ إحياء الموات هو إعداد الارض الميتة التى لم يسبق تعميرها وتهيتتها وجعلها صالحة 
للانتفاع بها فى السكنى والزرع ونحوها . ويشترط لاعتبار الارض موانا أن تلكون بعيدة 
غن العمران , ويسفط حق محتجر الأرض للإحياء فيها إذا مرت ثلاث سنوات دون 
إعمارها . [ فقه السنة 7١1/5‏ ] بتصرف 

















أفاض الله على الغنى من رز: 
حياته فاعلم أن واحدا آخر قد ضَنْ عليه بقُوته . وإنْ رأيت جاهلاً ؛ 


3 0 
فاعلم أن عالم] قد ضَنَّ عليه بعلمه . وإنْ رأيت أخرق"' فاعلم أن 
حكيم) قد ضَنٌّ عليه بحكمته ! فكُلٌ شىء مخزون فى الحياة ؛ حتى 


تسلم حركة الحياة ؛ سلامة تؤدى إلى التسائد والتعاضد ؛ لا إلى 
التعائد والتضارب 


ونعلم أنه سبحانه قد أعد لنا الكون بِكّل ما فيه 





الإنسان لكثير من الاشياء التى بكل ملكات 
ومشربا وملّبسا ومسكنا وضبّما للأهراء . كى لا نتساق فى إرضاء 
الغرائز على حساب القيمٌ . 

وشاء سبحانه الأ يكون التكليف إلا بعد البلوغ ؛ حتى تستوفى 
ملكاتٌ النفس القوة والاقتدار , ويكون قادراً على إنجاب مثيل له » ولكى 
يكون هذا التكليف حُجّة على الإنسان ‏ هذا الذى طَمَّر له الحق سبحانه 
كل شىء ما فى الأرض ؛ أو كان طمر) قى النوع ٠‏ أى فى الجئس 





ول شىء فى الكون موزون . إما أن يكون جِنْسا , أو نَوْعا , أى 
أفراد) ؛ والميزان الذى توجد به كل تلك العطاءات ؛ إنما شاء به الحق 
سبحانه أن يهب الرب للكل ؛ وليوافق الكثرة ؛ وليعيش الإنسان فى 
حضّن الإيمان . وهكذا يكون عطاء الله لتا عطاءً ربوبية ٠‏ وعطاء 
آلوهية . والذكىّ حقا هو مَنْ ياخذ العطاءين مع لتستقيم حياته . 


|] الآخرق ؛ الاحمق الجامل الذى لا يُحسن عمله . [ لسان العرب - مادة : حدق‎ )١( 








00 


:1 امح مص حم ص مص مص .مه 
والحق سبحانه هو القائل 
طقل أو أشم تملكُون خرائن رحمة رَبّى إذا لأمْسككُم خَدية الإنقاق 
وكان الإنسان قتورا'' 62 4 [الإسراء] 
وذلك ليوضح لنا الحق سبحانه أن الإنسان يظنٌ أن ذاتيته هى 
الاصل ٠‏ رأن نفعيته هى الأصل . وحتى فى قضايا الدين ؛ قد يتبع 
العبد قوله الحق 
«( ويؤثرود على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة" 400 [الحش] 
ومن يفعل ذلك إنما يفعله فى ظاهر الأمر أنه يُؤثر الغيرَ على 
نفسه ؛ ولكن الواقع الحقيقى أنه يطمع فيما أعدّه الله له من حُسّن 
جزاء فى الدنيا وفى الآخرة 





إذن : فاصل العملية الدينية أيضا هر الذات ؛ ولذلك نجد من 
يقول : آنا أحب ؟ لآن فيه الخيرية ٠‏ بقول الحق سبحانه 

ْ ره لحب الْخيْرٍ لعديد 0 [العاسيات] 

وفيه أنانية ذكية تتيج لصاحبها أَحذ الثواب على كل عمل يقوم به 
الغيره » وهذا لون من الانائية الذكية النافعة ؛ لأنها أنائية باقية . ولها 


عائد إيمانى . 











)١(‏ قتر الرجل على عياله . ضيق عليهم فى النفقة . والقثر : ضيق العيش . والاقثار 
التضيبق على الإنسان فى الرزق . [ لسان العرب - مادة : ققر ) 

(1) خصّ يخص خصاصة : افتفر واحتاج . والخصاصة : الققر والاحتياج . [ القاموس القريم 
مكدع 











